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 : الملخص
ولھ وتح تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء عن واقع الأمن الاجتماعي في ظل تفشي وباء كرونا

الأخیرة على النظام العالمي والصعید الاجتماعي والمجتمعي سواء  التي خلفتھا ھذهوالتداعیات  إلى جائحة،
على نطاق المجتمع أو الفرد من خلال التأثیر على العلاقات الاجتماعیة والأمن الاجتماعي للأفراد 
والمجتمعات على حد سواء، وذلك من خلال تزاید معدلات الفقر وتزاید وتیرة العنف بصفة عامة والعنف 

خاصة وتزاید البطالة، مع التطرق إلى المناطق الھامشیة والفئات المھمشة ووضعھا الأسري بصفة 
  الاجتماعي والذي ازداد صعوبة ومعاناة في ظل غیاب الأمن الصحي والإجراءات المتخذة لذلك.

  مجتمع الجائحة. ؛جائحة كرونا؛ جائحة ؛الأمن الاجتماعي الكلمات المفتاحیة:
Abstract : 

This study aims to shed light on the reality of social security in light of the outbreak of 
the Corona epidemic and its transformation into a pandemic, and the repercussions that the 
latter left on the global system and the social and societal levels, whether on the community or 
individual level, by affecting social relations and the social security of individuals and societies 
alike, This is through the increase in poverty rates, the increase in violence in general, domestic 
violence in particular, and the increase in unemployment, with reference to marginal areas and 
marginalized groups and their social status, which has increased in difficulty and suffering in 
the absence of health security and the measures taken to do so. 
Key words: Social security; Pandemic; Corona Pandemic; Pandemic community. 

  مقدمة:
یعتبر الأمن الاجتماعي الركیزة الأساسیة لبناء المجتمعات الحدیثة وعاملا رئیسیا في حمایة منجزاتھا 
والسبیل إلى رقیھا وتقدمھا، لأنھ یوفر البیئة الآمنة للعمل والبناء ببعث الطمأنینة و یعتبر حافزا للإبداع و 

ة علمیة ذات قیمة إنسانیة وحضاریة تناقلھا الانطلاق إلى آفاق المستقبل، فلقد أصبح الأمن الاجتماعي ماد
المفكرون والمتخصصون والعاملون في الحقل الاجتماعي في كتاباتھم  ومؤتمراتھم الفكریة، حیث أنھ لا 
یخلو مجتمع من الدعوة للمطالبة بتوفیر الأمن للمواطن واتسع مدلول المصطلح لیشمل مفاھیم متعددة تتداخل 

 صادیةالاقتمل الإصلاح السیاسي وتحقیق  العدل والمساواة والحریة والكفایة مع مجمل أوضاع الحیاة لیش
  وغیر ذلك من القضایا الملحة.

الأمن الاجتماعي الذي أصبح مھددا وبكل أبعاده ومستویاتھ بظھور فیروس كرونا وتحولھ إلى جائحة، 
ي العالمي والإقلیمي والوطني حیث أفرز ھذا الأخیر غیاب الأمن الصحي واختلال آلیات الاجتماع الإنسان
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والمحلي على حد سواء، لذلك نسعى من خلال ھذه الورقة البحثیة إلى التطرق إلى الأمن الاجتماعي في 
تداعیات جائحة كرونا على الأمن  آراء العلماء والفلاسفة، مقومات وأبعاد ومستویات الأمن الاجتماعي،

مي والاجتماع الإنساني في زمن الحداثة والذي أصبح مھددا الاجتماعي من خلال التركیز على النظام العال
، والتطرق إلى التداعیات الاقتصادیة والاجتماعیة على الصعید المجتمعي 19بانتشار فیروس كرونا كوفید 

والاجتماعي من خلال تزاید معدلات الفقر والعنف وخاصة العنف المنزلي، وتزاید معاناة سكان المناطق 
  وآثار جائحة كرونا على المجتمع والفرد. ة تعاملھم مع الوباء،الھامشیة وكیفی

وما ھي التداعیات  ؟لاجتماعي وما ھي مقوماتھ وأبعادهلذلك نطرح الإشكال التالي: ما ھو الأمن ا
  وما ھي انعكاسات وآثار الجائحة على الفرد والمجتمع؟. التي خلفتھا جائحة كرونا على الأمن الاجتماعي؟

 اسیةمفاھیم أس -1
الأمن الاجتماعي من المفاھیم المركبة لذلك یجدر بنا أن نعرف الأمن  تعریف الأمن الاجتماعي: 1-1

والاجتماعي حیث جاء في معجم مقاییس اللغة لفظة الأمن في اللغة لھا أصلان متقاربان أحدھما الأمانة ضد 
وَھَذَا الْبَلَدِ : لقولھ تعالى 2فیھ أھلھ، وأمن البلد اطمأن 1الخیانة ومعناھا سكون القلب، والأخر التصدیق

والأمن ھو ضد الخوف وبذلك فمعاني الأمن في اللغة تدور حول السكون والطمأنینة  )،3(التین:  الأمَِینِ 
  وزوال الخوف والأمان.

أما لفظة اجتماعي في اللغة فھي نسبة إلى الاجتماع وأصلھ في اللغة من الفعل جمع ویدل على تضام 
وعلیھ فالأمن الاجتماعي في اللغة ھي  ،4والجماعة ھي العدد الكثیر من الناس یجمعھا غرض واحد ،3الشيء

  الاطمئنان وزوال الخوف والذي یحصل علیھ في جماعتھ التي تجمعھ معھا ھدف مشترك وتفاعل مستمر.
ق ومفھوم الأمن الاجتماعي في الإسلام مفھوما شاملا یستوعب كل شيء مادي ومعنوي، فھو ح

للجمیع أفرادا وجماعات مسلمین وغیر مسلمین، یشتمل على مقاصد الشریعة الخمس حفظ الدین والنفس 
  .5والعقل والمال والعرض المطلوب شرعا المحافظة علیھا

والأمن من المنظور الإسلامي یبینھ القرآن الكریم في مواضع مختلفة لیشیر إلى معاني مختلفة منھا 
ن جُوعٍ ) 3( فَلْیَعْبدُُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ : والطمأنینة والوثوق لقولھ تعالىالأمان وعدم الخوف  الَّذِي أطَْعَمَھمُ مِّ

نْ خَوْفٍ  في ھذه الآیة الكریمة تقدیم لغریزة الجوع على الخوف وبذلك الأمان  )،4-3(قریش:  )4( وَآمَنَھمُ مِّ
ائیة، فالحاجات عند الفرد تتدرج تبعا لأھمیتھا وتبدأ من من الخوف ینتج أولا من إشباع الفرد لحاجاتھ الغذ

  الضروریات والحاجات الأساسیة للبقاء وصولا إلى تقدیر الذات.
الأمن الاجتماعي بأنھ الطمأنینة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنسان فردا وجماعة یعرف عمارة " 

  .6الأخروي فیما وراء ھذه الحیاة الدنیا"في سائر میادین العمران الدنیوي، بل أیضا في المعاد 
"انتصار الإنسان على نفسھ" واستشھد على ذلك  الأمن الاجتماعي على أنھ یعرف مصطفى العوجي

اھَا (: بالآیة الكریمة في قولھ تعالى  )9) قَدْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھَا (8) فَألَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا (7وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ
، ثم تعرض لمظاھر تاریخ الفكر الاجتماعي التي تعزز فكرة أن الإنسان اجتماعي بطبعھ )9-7(الشمس: 

كما وردت في كتابات "أرسطو وأفلاطون والفرابي والماوردي وابن مسكویھ وابن خلدون ودوركایم" 
 :7وخلص إلى أن صراع الإنسان ما زال یتجسد في

 ھتماماتھ وتطلعاتھ.نزعة فردیة تتركز حول ذاتھ كمحور لا 
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  نزعة اجتماعیة تدفعھ للتعاون مع غیره من الناس ولا سبیل لحسم ھذا الصراع الذي یعتبر من
مقومات الأمن الاجتماعي والعدل ھو عدل نحو النفس وعدل نحو الغیر وحسب "مصطفى العوجي" ھناك 

 نسان لتحقیقھ.ارتباط وثیق بین العدل كقیمة أخلاقیة بالأمن الاجتماعي كھدف یسعى الإ
أما مؤید العبیدي فیرى أن الأمن مسؤولیة اجتماعیة بوصفھ ینبع من مسؤولیة الفرد تجاه نفسھ وأسرتھ، 

ربیة لیحل التحولات في المجتمعات الع تتالتصبح جزءا من القانون السائد وبفنشأت أعراف القبیلة وتقالیدھا 
ین بدلا من الأعراف إلا أن ھذا التحول لم یلغي دور القبیلة مفھوم الدولة محل مفھوم القبیلة والاحتكام للقوان

ركز ھذا التعریف على الجانب الاجتماعي للأمن ویتجسد في مسؤولیة الفرد تجاه نفسھ وعائلتھ ، 8كلیا
  فمجتمعھ المحلي سواء كان تقلیدیا أو في صورتھ الحالیة.

زمة لحمایة المجتمع ضد كل ما یعوق وعرفھ الحربي" بأنھ الأثر الناتج من جمیع الإجراءات اللا
الأمن الاجتماعي من خلال تعریف  9تقدمھ، ویحد من استمراریة حركتھ لتحقیق أھدافھ وفقا لقدراتھ المتاحة

  الحربي ھو كل الإجراءات اللازمة لحمایة المجتمع بكل مكوناتھ.
الإجراءات والبرامج "كل : ویعرف الأمن الاجتماعي حسب النظرة السیاسیة والاقتصادیة بأنھ

والخطط السیاسیة والاقتصادیة وغیرھا الھادفة لتوفیر ضمانات شاملة، تحیط كل شخص في المجتمع 
بالرعایة اللازمة، وتوفر لھ سبل تحقیق أقصى إشباع لتنمیة قدراتھ وقواه، وتحقیق أقصى درجة من الرفاھیة 

  ."في إطار من الحریة السیاسیة والعدالة الاجتماعیة
ا عرف الأمن الاجتماعي بوصفھ نشاطا حیاتیا یعبر عن حالة من الإحساس والشعور والاحتیاج كم 

داخل الإنسان لمجموعة من الضمانات تكفل الأمن والأمان والحمایة والاطمئنان في حیاتھ الیومیة وغده، 
لقانون رطة وتطبیق اوتلك الضمانات تتمثل في الصحة التعلیم والعمل والغذاء والسكن وأجھزة الأمن من الش

ھذا التعریف یتضمن إشباع حاجات الإنسان الأساسیة ، 10وإیجاد نظام الضمان وبرامج التأمین الاجتماعي
 والاجتماعیة والحمایة من المخاطر أو أي تھدیدات اجتماعیة أو طبیعیة أو إجرامیة أو اقتصادیة. 

 كل النواحي الحیاتیة التي تھم الإنسان ولذلك فالتعریف الإجرائي للأمن الاجتماعي باعتباره یشمل 
المعاصر من اكتفاء معیشي اقتصادي استقرار حیاتي، فالأمن المجتمعي یسعى إلى تأمین الخدمات الأساسیة 
للإنسان وتشمل كل الخدمات الإنسانیة والصحیة والمدرسیة والثقافیة والترفیھیة والتأمینات الاجتماعیة 

 شخصیة، وتأمین الوقایة من الإجرام والانحراف وكل أنواع المخاطر والتھدیدات.والمادیة وتأمین الرفاھیة ال
 تعریف جائحة كرونا:  -1-2

: ھي انتشار وباء وأمراض معدیة بین البشر في إقلیم ما قارة مثلا على نطاق Pandemic الجائحة
الأسود من أكثر الجوائح العالم وھناك العدید من الجوائح المرضیة مثل السل والجدري، وكان الموت 

وھي كذلك  ،11المدمرة، ویكون الوباء جائحة عندما یحدث على نطاق یتجاوز الحدود الدولیة ویكون معدیا
الانتشار العالمي لمرض جدید یشمل العدید من الدول ویشیر البعض إلى أن مصطلح الجائحة یتحدى 

واحدة، كما یشیر أیضا إلى جانب سیاسي عبر  السیطرة، وھذا یفسر انتشاره دولیا وعدم انحساره في دولة
إیصال رسالة إلى الحكومات والمنظمات في جمیع أنحاء العالم بأن المرض أصبحت لھ تداعیات اقتصادیة 
وسیاسیة واجتماعیة على نطاق عالمي، وجائحة كرونا ھي وباء سببھ فیروس تاجي وھي أزمة تمس كل 

  . 12قطاع
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ة بحتة، أو ظرف صحي طارئ بل ھي تغیر فیزیولوجي مجھري، وجائحة كرونا لیست واقعة مادی
یلحق الذات الإنسانیة والبنیة البشریة، فیھدد نمط الحیاة السوي فیھا بمجمل المؤثرات والأعراض التي 

    .13تصیبھا فتنشئ اضطرابا وظیفیا على مستوى الجھاز التنفسي البشري
صیب العدید منھم الحیوانات، لكن بعض وفیروسات كورونا ھي عائلة كبیرة من الفیروسات ی

فیروسات كورونا المتنقلة من الحیوانات یمكن أن تتطور وتتحول إلى فیروس كرونا بشري جدید یمكن أن 
-SARS-COV الجدید المعروف باسم ینتشر من شخص لآخر، حدث ھذا مع ما یعرف فیروس كورونا

تسبب أمراض فیروسات كرونا للأشخاص عادة ما  covid19والذي یسبب المرض المعروف باسم  19
مارس  11تم تصنیفھ كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمیة بتاریخ  14مرضا خفیفا إلى معتدلا إلى قاتل

وعلى إثر انتشاره سارعت الدول إلى اتخاذ جملة من الإجراءات على رأسھا حجر مئات الملایین  2020
  الخ. من الأشخاص في بیوتھم..

الوباء الذي تحول إلى جائحة بسرعة انتقال العدوى بین البشر وبطرق متعددة تنفسیة ملامسة یتمیز ھذا 
الخ مع انتشاره في نفس الوقت في مجالات جغرافیة ومجتمعیة متعددة، مما یسمح لنا بالحدیث عن  ...احتكاك

ارئ الصحیة وذلك ، وانتشاره بسرعة في جل المجتمعات، وإعلان حالة الطو19عولمة جائحة كرونا كوفید 
لضبط تحركات الأفراد، ودفعھم للامتثال للتعلیمات الصارمة المفروضة من طرف السلطات الحاكمة من 

  أجل مواجھة توسع انتشار الوباء والذي حصد ملایین الأرواح.
ھو مجتمع تحكمھ مواصفات خاصة مجتمع بفعل تغییرات فجائیة تعریف مجتمع الجائحة:  -1-3 

على كل مستویاتھ منطلق الاستمراریة الأرضیة ثقافیة واجتماعیة ورمزیة مشتركة بین أفراد وبنیویة طرأت 
مجتمع محدد، مما یؤدي إلى اختلال توازنھ المألوف القائم على ثبات المقومات الأساسیة للمجتمع، یتحول 

تمع والفرد نسبة للمجھذا المجتمع بكیفیة فجائیة إلى مجتمع المخاطر، حیث تصبح إمكانیة العیش بأمان بال
على السواء بعیدة المنال، لصعوبة التحكم في الأخطار المحدقة بھما في كل لحظة وخطورة الرھانات التي 
یعیشانھا ولا یمكن التنبؤ بحدوثھا من عدمھ، ویكون ھذا التحول السریع مصحوبا بالخوف والھلع واللا یقین 

الأمن " وفجأة كل ضمانات الحیاة الاجتماعیة المستقرة المألوفةوالشك والریبة وبالتالي إنھ مجتمع اختفت فیھ 
    .15الاجتماعي"

  لفلاسفة والعلماء: من الاجتماعي في كتابات وآراء االأ -2
عند الحدیث عن الأمن بمفھومھ المجتمعي الشامل، فإنھ یضم مختلف المجالات الحیاتیة فیرتبط الأمن   

الفردي والمجتمعي عند العرب في الجاھلیة بقوة العشیرة وسطوتھا ارتباط مشیرا إلي تبدي حقیقة أن سعي 
ضوعیة وذاتیة عدة، منھا ما ھو المجتمع العربي قبل الإسلام، إلى توفیر نوع من الأمن یعود إلى عوامل مو

اقتصادي ومنھا ما یرتبط ببعض القیم العربیة السائدة في ذلك الزمن، والعدید من الدراسات أعطت أدلة 
متنوعة على مظاھر سیادة الأمن في المجتمع الجاھلي مثل قواعد الأمن في مجتمعات العرب قبل الإسلام، 

  .16تقدیس الأماكن المحرمة أمن الطرق التجاریة، تقدیس الأشھر الحرم،
وقد أشار الفیلسوف أرسطو إلى مجموعة من العوامل تؤدي إلى حدوث الثورة، ومنھا الترف الزائد 
للطبقات الغنیة، الخوف المتزاید من قبل السلطة على مواقعھا السیاسیة ومراكزھا القیادیة، الإھمال الشدید 

ئات والطبقات الاجتماعیة والسیاسیة، وقد تمیزت أفكار لحقوق المواطنین والدولة، عدم التجانس بین الف
أرسطو السیاسیة بالوضوح والواقعیة والموضوعیة حول عوامل عدم الاستقرار في المجتمع وغیاب الأمن 

  .17الاجتماعي فیھ یؤدي إلى اندلاع الثورات الاجتماعیة
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عصبیة والعقیدة الدینیة وذلك أما "ابن خلدون" فیرى أن المرتكز الأساسي لمفھوم الأمن عنده ھو ال
باعتبارھا المحور الرئیسي والعمود الفقري لقوة الوحدة السیاسیة، فقد جعل من العصبیة الأساس الأول الذي 
یقوم علیھ الاجتماع الإنساني وھي الشعور الذي یحس بھ الأفراد تجاه من یربطھ وإیاه من نسب أو ما یترتب 

الجوار أو الحلف أو الولاء من ضرورة الذود عنھ ضد ما قد یصیبھ من علیھ من رحم أو ما تقتضیھ عوامل 
  .18ظلم أو جور فالعصبیة بھذا المعنى أساس التعاضد للدولة

وإذا كانت العصبیة تحفظ تماسك أفراد الجماعة، وتقرر قوة الدولة واستمرار سلطانھا وسطوتھا، إلا 
ھا، وتكثر الأھواء والمصالح المتعارضة فتضعف انھ إذا تعددت العصبیات أصبحت كل عصبة منعة لأصحاب

بذلك سطوة الدولة على رعایاھا، ومن ھنا تبدوا أھمیة الدین كعامل من عوامل الاستقرار الاجتماعي في 
مجتمع تتعدد فیھ مجالات التنافس والخلاف وذلك انطلاقا من أن الدین وسیلة الانصراف إلى الحق، كما 

قة الناس في أرزاقھم والإسراف في ظلمھم یخلق تربة صالحة للھزات أشار ابن خلدون إلى أن مضای
  .19الاجتماعیة

حیث تطرق ابن خلدون للأمن الاقتصادي في فكره وذلك من خلال المسائل الاقتصادیة التي تناولھا 
د قفي المقدمة "الحاجات الأساسیة لإنسان، الضرائب، العمل وأسباب المعاش، العدالة الاجتماعیة...الخ، ل

كان الإنسان محور التنمیة الاقتصادیة في فكر ابن خلدون وأن الاجتماع الإنساني ھو عمران العالم وما ینشأ 
عن ذلك من دول واشترط صلاح الإدارة ، وتوفر الأمن والأمان لحصول أي تنمیة وتبدأ ھذه التنمیة عند 

حقیق ات لھا بالكمالیات والرفاھیة أي تابن خلدون من أدنى مستوى في تأمین الكفایة، لتنتھي بأعلى مستوی
الأمن الاجتماعي وفق شروط النشاط الاقتصادي ونظریات القیمة وتوزع السكان وتكافلھم، وتوتر مقومات 

فقد أكد ھذا الأخیر على  ،20العمران في ظل سیاسات تنمویة حكیمة وإدارة عادلة تحفظ للمواطنین حقوقھم
أھمیة قوة النظام الاقتصادي والنظام التعلیمي والتربوي والقانوني باعتبارھا من أھم الأنساق المحافظة على 

  .21الأمن الاجتماعي
أما "سان سیمون" فھو من أصحاب فكرة ضرورة إعادة التدرج الطبقي في لمجتمع الاشتراكي الذي 

لتدرج الطبقي التي تسمح بتحقیق العدالة الاجتماعیة بین الطبقات، فنظام یطمح إلیھ، حسب مكانة ومركز ا
الطبقات ذو ضرورة اجتماعیة وسیاسیة شرط حدوث نوع من التساند الطبقي وأن لا تطغى طبقة على 
أخرى، ویبرز لدى "روسو" عدم اعترافھ بالسلطات إلا الشعب نفسھ، ویرى أن العقد أبرم بین أفراد الشعب 

لى أن لا یتنازلوا عن حریتھم الطبیعیة الفطریة، غیر المحدودة للشعب ولذلك لیس ھناك سلطان جمیعا ع
  .22سوى الشعب نفسھ

یرى "كارل ماركس" نظرة مخالفة لھؤلاء حیث یركز على فكرة الصراع، ولیس الأمن والتوازن 
منشود كارل ماركس، والاستقرار، المحرك الأساسي لتطور المجتمعات وصولا إلى المجتمع الشیوعي ال

وھو ما تعاني منھ معظم دول  23باعتبار أن الاقتصاد یشكل نواة التنمیة والتي ھي مفتاح الأمن والاستقرار
العالم الیوم، فأعداد الذین یعیشون تحت خط الفقر في العالم في تزاید مستمر، فضلا عن مشكلات البطالة 

لیوم وخاصة البلدان النامیة والعربیة فسوء الأوضاع والتضخم والفساد، وھي من خصائص اقتصاد العالم ا
الاقتصادیة كتحصیل حاصل لھ تمثل تھدیدا للأمن المعیشي والاجتماعي، وھي من أبرز العوامل التي قادت 
إل انتفاضات داخل المجتمعات العربیة حیث كانت الضغوط الاقتصادیة الشدیدة التي یرزح تحتھا السواد 

ت، في ظل مناخ سیاسي یتسم بالفساد وخنق الحریات وتراكم الفشل في إخراج العرب الأعظم لھذه المجتمعا
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وتفاقم ھذا الوضع وازداد سوءا مع تفشي جائحة كرونا حیث شكلت تھدیدا حقیقیا لكل  24إلى العالم المتحضر
  أبعاد ومستویات الأمن الشامل. 

  مقومات وأبعاد ومستویات الأمن الاجتماعي: -3
للأمن الاجتماعي مقومات ودعائم یبنى علیھا وتتمثل في ثلاث دعائم  الأمن الاجتماعي:مقومات  3-1

مصطفى العوجي" أن الأمن الاجتماعي مرتبط دیة اجتماعیة سیاسیة، حیث یؤكد "ومقومات أساسیة اقتصا
  :25في المقوماتعضویا بالأمن الاقتصادي والسیاسي وأنھ یصعب فصل أحدھم عن الآخر ویمكن رصد ھذه 

 وھي خاصیة تدفع بأفراد المجتمع للانتماء لھذا المجتمع مما یعمق التماسك بین أفراد المجتمع :
الإحساس بالولاء ویقوي من الرابطة النفسیة وھو أمر یدفع الفرد للذود عن مجتمعھ لأن ذاتھ الفردیة تتجسد 

 في الوطن.
 عي على أنساق ضابطة للسلوك : إن التوافق المجتمالتوافق على مبادئ سلوكیة وأخلاقیة واحد

یحافظ على بناء المجتمع ویحفظ ثقافتھ الكلیة، ویكتسب أفراد أي مجتمع ھذه الأنساق عن طریق التنشئة 
 الاجتماعیة.

 تلعب الألفة دورا بارزا في ترابط أفراد المجتمع وھي لصیقة التعاطف بین أبناء الوطن الواحد :
فات متى توفرت بین أبناء المجتمع الواحد ستقوي الرابطة بینھم الصلة بالعاطفة والإخاء والرحمة وھي ص

 فتقل العداوة وتنحسر دواعي عدم الطمأنینة.
 المبادئ الأخلاقیة ھي ركیزة أساسیة لا یقوم بدونھا الأمن الاجتماعي، ومن ھنا العقیدة الدینیة :

معروف وصا بالاتجاه نحو الأمر بالفالعقیدة الدینیة تعتبر من أھم عناصر التماسك والتكافل الاجتماعي خص
الخ ولھذا فالعقیدة الدینیة تجمع بین أفراد المجتمع الواحد . والنھي عن المنكر والبعد عن الكراھیة والتعصب..

 وھذا من شأنھ أن یدعم وحدتھم وسلامتھم ویعزز من أمنھم الاجتماعي.
 یاة أي مجتمع إنساني یعیش في ظل ح: الاستقرار السیاسي ھو الحالة التي تسود الاستقرار السیاسي

ا الحقوق ھتضمن لأفراده التمتع بحقوقھم الدستوریة وتتماشى مع تطلعاتھن في حیاة كریمة تتكافأ فی
 .والواجبات وحریة الرأي

 یقصد بالأول ضرورة توفر الغذاء والكساء والحاجات الأمن المعیشي والحیاتي والاقتصادي :
ان، بینما الأمن الحیاتي یفترض فیھ توفیر ظروف طبیعیة یحیا في كنفھا الفرد الأساسیة اللازمة لوجود الإنس

ق أما الأمن الاقتصادي فلا یتحق وھو متمتع بكل ما یكفل لھ وضع صحي جید وسط بیئة خالیة من التلوث،
 إلا بتوفیر حق العمل وسد الحاجات الضروریة للإنسان، ولكنھ یتحقق على أحسن وجھ عندما تتاح للفرد

 إمكانیة استفادتھ من قدراتھ ومھاراتھ.
إضافة إلى عوامل أخرى ضروریة للأمن الاجتماعي مثل توفیر أجھزة الأمن والمؤسسات التربویة 
والجھاز القضائي العادل وتوفیر المؤسسات العقابیة والإصلاحیة وتوفیر المؤسسات الاجتماعیة 

    .والخیریة...الخ
للأمن الاجتماعي أبعاد عدیدة وذلك في ضوء المفھوم الشامل للأمن  أبعاد الأمن الاجتماعي: 3-2

  :26والذي یتجسد في توفیر الظروف المناسبة التي تكفل الحیاة المستقرة وتتمثل ھذه الأبعاد في
: والذي یتمثل في الحفاظ على الكیان السیاسي للدولة وحمایة المصالح العلیا، واحترام البعد السیاسي -

والثوابت التي أجمع علیھا غالبیة أفراد المجتمع وعدم اللجوء إلى طلب الرعایة من جھات  الرموز الوطنیة



  الأمن الاجتماعي وجائحة كرونا                                                             
  

  

 853                                                                                                                  مجلة الإحیاء

أجنبیة، وممارسة التعبیر وفق القوانین والأنظمة التي تكفل ذلك وبالوسائل السلمیة التي تأخذ في الحسبان 
 أمن الوطن واستقراره.

ى ات الأساسیة لحیاة كریمة، ورفع مستو: والذي یھدف إلى توفیر وتلبیة الاحتیاجالبعد الاقتصادي -
الخدمات وتحسین المستوى المعیشي، وخلق فرص العمل والتركیز على تطویر القدرات والمھارات من 
خلال برامج التعلیم والتأھیل والتدریب وفتح المجال لممارسة العمل الحرفي في إطار التشریعات والقوانین 

 ات الحیاة الراھنة.القادرة على مواكبة روح العصر ومتطلب
: والذي یعمل على توفیر الأمن للمواطنین بالقدر الذي یزید من تنمیة الشعور البعد الاجتماعي -

بالانتماء والولاء والعمل على زیادة قدرة مؤسسات التوجیھ الوطني لبث الروح المعنویة، واحترام إنجازات 
ل استغلال المناسبات الوطنیة لتعمیق روح الوطن وتراثھ الذي یمثل ھویتھ وانتماءه الحضاري من خلا

الانتماء للوطن، والعمل على إنشاء مؤسسات المجتمع المدني لاكتشاف المواھب، وتوجیھ الطاقات، وتعزیز 
 فكرة العمل التطوعي فتكون ھذه المؤسسات داعمة ومساندة للعمل الرسمي وفي شتى المیادین.

الدیني العنصر الأساسي الذي یوحد الأمة مع احترام  : یعتبر المعتقدالبعد المعنوي"الاعتقادي" -
الفكر والإبداع والحفاظ على العادات والتقالید الحمیدة الموروثة والقیم التي استقرت في الوجدان الجمعي، 
ویبرز ذلك في ھذا البعد من خلال احترام المعتقد الدیني فالأمة التي تدین بالإسلام تتوحد مشاعرھا باتجاھاتھ، 

 مراعاة حریة الأقلیات في اعتقادھا.مع 
: ویھدف إلى حمایة البیئة من الأخطار التي تھددھا كالتلوث بأنواعھ البري والبحري البعد البیئي -

 والھوائي أي مكافحة كل أشكال التلوث التي من شأنھا الإضرار بالبیئة وعناصرھا.
الأبعاد الأمنیة تعالج وفق مستویات أربعة والجدیر بالذكر أن ھذه  مستویات الأمن الاجتماعي: 3-3

، حیث یسعى الفرد من خلال ما یملك من الوعي إلى 27أمن الفرد وأمن الوطن وأمن الإقلیم والأمن الدولي
انتھاج السلوك الذي یؤمنھ من الأخطار التي تھدد حیاتھ وأسرتھ وممتلكاتھ، وذلك بإتباع الإجراءات القانونیة 

وعدم التعدي والتجاوز، كما تتضمن مفھومات الحمایة للفرد توفیر مستلزمات  لحمایة نفسھ والآخرین
  السلامة العامة.

أما أمن الدولة فھو یقوم على تسخیر كل الإمكانیات لحمایة رعایاھا وانجازاتھا ومرافقھا الحیویة من 
ون مع أجھزة الدولة في الأخطار الداخلیة والخارجیة، وتقع المسؤولیة على عاتق الجماعات والأفراد والتعا

  تنفیذ سیاستھا.
ویتحقق الأمن الإقلیمي من خلال التعاون مع الدول التي ترتبط بوحدة إقلیمیة لحمایة مصالحھا، 

  تحددھا الاتفاقیات والمواثیق ویكون التنسیق على مستوى مواجھة الأخطار الخارجیة والداخلیة.
سواء منھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة أو مجلس والذي تتولاه المنظمات الدولیة   والأمن الدولي

الأمن وما یصدر عنھما من قرارات ومراسیم، وما یتم إقراره من اتفاقیات ومواثیق للحفاظ على الأمن 
  والسلم الدولیین.

  تداعیات جائحة كورونا على الأمن الاجتماعي:     -4
للوباء العالمي تداعیات اقتصادیة واجتماعیة استثنائیة فقد لجأت الدول إلى تطبیق مجموعة من   

السیاسات وعلى مجموعة من المستویات، فعلى المستوى الوقائي تم اتخاذ مجموعة من التدابیر الوقائیة 
واجھة، جائحة محل الموتكییفھا مع الوضع الصحي الراھن بإتباع نھج اجتماعي وآخر اقتصادي سیتماشى وال
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وعلى المستوى القمعي توجھت السلطات التشریعیة نحو تحریم كل السلوكات أو المواقف الایجابیة أو السلبیة 
، كما لجأت الدول إلى تقدیم مجموعة من 19التي تحول دون سریان ونفاذ تدابیر الحمایة من فیروس كوفید 

لع الأساسیة وتقدیم المساعدات ومنح الأجور للعاملین في المحفزات لدعم الأفراد كتقدیم المنح ودعم الس
  القطاع الرسمي، وتعزیز قدرة الشركات على التصدي للتراجع الحاد في نشاطاتھا نتیجة انتشار الفیروس.

  جائحة كرونا والنظام العالمي:      
ي قرار والطمأنینة فالأمن المجتمعي ھو من أسمى أبعاد الأمن الإنساني وھدفھ الأساسي توفیر الاست  

كل مناحي الحیاة سواء اجتماعیة سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة صحیة نفسیة تربویة ثقافیة مما یعزز الإحساس 
  بالانتماء والولاء الوطن.

والذي عنون بعولمة ذات  1999حیث كشف تقریر صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 
عدم الاستقرار المالي،  28د الأمن الإنساني في عصر العولمة وھيوجھ إنساني سبع تحدیات أساسیة تھد

غیاب الأمن الوظیفي والمتمثل بعدم استقرار الدخل، غیاب الأمن الصحي وخاصة مع انتشار الأوبئة الفتاكة، 
وغیاب الأمن الثقافي بانعدام التكافؤ في نشر الثقافات وسیادة الثقافة الغالبة، وغیاب الأمن الشخصي بانتشار 

لاحتیال المبتكرة من الغش والتزویر وغیاب الأمن البیئي بانتشار الجریمة المنظمة والمخدرات وسائل ا
التلوث، والاحتباس الحراري وتغیر معالم البنیة الطبیعیة، إضافة إلى غیاب الأمن السیاسي والمجتمعي من 
  خلال سھولة انتقال الأسلحة ووسائل الدمار والعنف والتطرف والقتل الجماعي الذي یصل إلى حد الإبادة.  

" لتكشف عن معضلة العدید من المنظمات الدولیة وتراجع فاعلیتھا في 19اءت جائحة "كوفید ج
الاستجابة للأزمات العالمیة والطارئة وفي مقدمتھا منظمة الصحة العالمیة التي تأثرت فاعلیتھا في التعامل 

ى نبذ المتحدة الأمریكیة إلمع الانتشار المتسارع للفیروس مما دفع العدید من الدول وفي صدارتھا الولایات 
العمل الدولي الجماعي وتفضیلھا تبني سیاسات قومیة حمائیة، مع توجیھ العدید من الاتھامات كالتحیز 
وإخفاء المعلومات وتقدیم إرشادات متضاربة أصبحت وظیفتھا موضع استقطاب عالمي وجزءا من 

 .29عالمیة والأعظم رھاناصراعات القوى الكبرى مما أسھم في تحول الفیروس إلى كارثة 
الأمن الصحي كأحد مرتكزات استقرار الأمن العالمي، حیث لابد من الاھتمام بمؤشرات ومعدلات 
الأمن الصحي وكیفیة تحقیقھ محلیا ووطنیا وإقلیمیا ودولیا، حیث لا أمن عالمي دون تحقیق الأمن الصحي 

ون تحقیق الأمن الصحي، وتظھر الجائحة من العالمي، حیث طرحت الجائحة أبعاد جدیدة فلا أمن عالمي د
خلال بعدین مترابطان یتبادلان التأثیر والتأثر البعد المرضي الطبي، والبعد الاجتماعي النفسي، والبعد 
الاجتماعي یركز على المخاطر والمشكلات الناجمة عن الأوبئة، فجائحة كرونا تكمن في استعداد الأنظمة 

فقد قامت النماذج الفعالة للحد من انتشار الفیروس كما ھو الحال في جمھوریة  الصحیة لمواجھتھا من عدمھا،
كوریا من خلال الاستعمال المكثف للتكنولوجیا بما فیھا التتبع الرقمي للأشخاص المصابین لمكافحة الفیروس 

  . 30وتقدیم المساعدة للمحتاجین
یدا عن احتواء تفشي المرض في فقد ظھر قصور نظام الأمن الصحي العالمي من خلال تركیزه بع

المصدر من خلال الضوابط المفروضة على الحجر الصحي ومراقبة الحدود وھو ما جعل الدول التي تشكل 
بؤرا لتفشي الفیروس لا تستحضر مسؤولیتھا تجاه جیرانھا في الإجراءات القائمة لاحتواء انتشار المرض، 

، وأن القوى الكبرى على استعداد للتعاون فقط عندما كما أظھرت الجائحة مدى انخفاض التعاون الدولي
تعاني دول أخرى الأوبئة حیث فجرت أزمة كرونا حربا وتھافتا غیر مسبوقین بین الدول الغربیة على 
استیراد الكمامات وأجھزة التنفس الصناعي لمواجھة المرض، بل اتھمت دول أخرى بالاستیلاء على شحنات 
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فھي معركة كل دولة ضد عدوى سریعة الانتقال والانتشار ترتبط  31موجھة إلیھا المعدات الطبیة التي كانت
  من البدایة بالعودة التدریجیة إلى الحیاة الطبیعیة واحتواء الوباء. 

ھذا التھدید الصحي الشامل والمدمر، حیث بدت حركة العولمة ھشة من الصعب إعادة تشغیل اقتصاد 
صاد في التعافي إلا عندما یتأكد الأفراد من احتواء الفیروس من قبل عالمي مترابط، ولن یبدأ ھذا الاقت

مسؤولي الصحة العامة، وفي ظل اقتصاد الأزمة فالھدف الرئیسي للسیاسة الاقتصادیة ھو منع الانھیار 
الاجتماعي والحفاظ على روابط اجتماعیة قویة تحت ضغط استثنائي في ظل الخسائر البشریة المتواصلة 

، حیث یشیر مارسیل موس حول وحدة أنھ من أھم طرق التحلیل في 32تؤدي إلى تفكك مجتمعيوالتي قد 
المیدان ھو قیاس قوة وضعف التماسك الاجتماعي عن طریق دراسة  اللحظات التي تختفي فیھا المخاوف، 
الرحیل في أوقات الحرب، الرحیل الجماعي والذعر خلال الكوارث والأوبئة كل ھذه أصناف من نفس 
الحقیقة، وفي الغالب تظھر تأثیراتھا على الجماعات والجماعات الفرعیة والتي تؤدي إلى تفكیكھا 

   .33واضمحلالھا
شھد العالم الكثیر من الأوبئة والجائحات على مر العصور والتي أثرت بطریقة أو بطریقة أو بأخرى 

ات یة في التطور الإنساني وتغیرعلى استقرار دول وأقالیم وكانت لھا تداعیات سیاسیة واجتماعیة مفصل
جوھریة في النظام العالمي، حیث یذھب "جون إیكنبیري" إلى التأكید بأن جائحة كورونا ستعطي دفعة 
للقومیین ومناھضي العولمة وحتى أعداء الصین داخل الدول الغربیة لأجل البحث في أفضل السبل الممكنة 

، أما 34نماذج أكثر أمانا للتعاون المشترك وأكثر جماعیة للدول لحمایة الدولة وإدارة الاعتماد المتبادل وفق
ریتشارد ھاس  فیرى إلى أنھ على الرغم من التفاؤل بزیادة الاھتمام بالصحة العالمیة، إلا أن مفھوم العولمة 
سیتضرر بشكل كبیر، حیث من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تدھور العلاقات الأمریكیة الصینیة وإضعاف 

اء الأوروبي وازدیاد أعداد الدول الفاشلة، ما یؤدي بدوره إلى انكفاء الدول على القضاء الداخلیة وتنامي البن
 .35التیارات المعادیة للھجرة

تعاني المجتمعات المعاصرة من جملة من المخاطر والتحدیات التي یمكن  تزاید معدلات الفقر:     
وما زاد من حدة ھذه  ،36العدالة الاجتماعیة وعدم تكافؤ الفرصتلخیصھا في الجریمة، الفقر، البطالة، غیاب 

المخاطر والتحدیات تفاقم الفقر الأثر الاقتصادي المدمر لأزمة كورونا، حیث یواجھ نصف ملیار شخص 
في العالم خط الفقر بسبب ھذا الأخیر وفق ما أعلنت عنھ "منظمة أوكسفام " الخیریة الدولیة وذلك بناءا على 

)، حیث أكد UNU-WIDER( التنمیة بجامعة الأمم المتحدة اقتصادیاتالمعھد العالمي لبحوث تقدیرات 
ألف شخص والفوضى التي  83ھذا التقریر أن تداعیات انتشار فیروس كورونا والذي أودى بحیاة أكثر من 

  .37أحدثھا في اقتصادات العالم قد تدفع نحو نصف ملیار شخص نحو الفقر
، والفقر 2008أن الأزمة الاقتصادیة الحالیة أعمق من الأزمة المالیة العالمیة لسنة وانتھى التقریر إلى 

مضیفا أن ھذا قد یعید بعض البلدان لمستویات فقر لم تشھدھا منذ  1990العالمي قد یتفاقم لأول مرة من 
فقر ار خطوط الثلاثة عقود، كما طرح القائمون على إعداد التقریر عددا من السیناریوھات تأخذ في الاعتب

دولار یومیا أو أقل، وخطوط  1.90المتنوعة التي حددھا البنك الدولي من الفقر المدقع، أي العیش بمبلغ 
إلى  %20دولار یومیا، وفي ظل أسوأ السیناریوھات یؤدي انكماش الدخل  5.50فقر أعلى للعیش بأقل من 

وسیسفر  ملیون شخص في أنحاء العالم، 922ملیون إلى  434زیادة عدد من یعیشون في فقر مدقع بنحو 
ملیونا إلى نحو أربعة  548دولار یومیا بمقدار  5.50نفس السیناریو على زیادة عدد من یعیشون بأقل من 

 .38ملیارات شخص
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من الفقراء الجدد یمكن أن یتركزوا في شرق آسیا ومنطقة المحیط الھادي، على أن یتركز  %40و
الثلث تقریبا في منطقة الصحراء الكبرى بإفریقیا وجنوب آسیا، كما حذر البنك الدولي من أن خطر الفقر 

 أن ، وقالملیون شخص في شرق آسیا ومنطقة المحیط الھادي بسبب تفش وباء كورونا 24یھدد ما یقارب 
الأضرار الاقتصادیة الكبیرة تبدو محتمة في كل البلاد مشیرا إلى خطر أكبر یھدد العائلات التي تعتمد على 
القطاعات التي تؤثر علیھا الجائحة كالسیاحة في تایلاندا ومنطقة المحیط الھادي والصناعات في الفیتنام 

  .39وكمبودیا
ول العربیة بطریقة مباشرة، فقد تلقى قطاع السیاحة كما أثرت جائحة كورونا على اقتصادیات الد

الضربة الأولى مع إلغاء الكثیر من الرحلات والخدمات السیاحیة في بعض الدول العربیة والتي یعتمد على 
السیاحة كمورد أساسي للدخل وخلق فرص العمل، حیث یساھم ھذا القطاع بشكل مباشر أو غیر مباشر 

للمغرب، فالشلل الشبھ كامل  %8لتونس و %12للأردن و %14حلي لمصر ومن الناتج الم % 15بحوالي 
  .40للقطاع یعتبر ضربة قاسیة للعمالة فیھا وللكثیر من الأسر في غالبیة الدول العربیة

وحسب التقدیرات الأولیة للجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا" الإسكوا" لتداعیات انتشار 
خسائر لا تقل عن  2020لعربیة فمن المتوقع أن تسجل المنطقة العربیة لسنة جائحة كورونا في المنطقة ا

ملیار دولار، ومع الآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط وحرب أسعار النفط التي أدت إلى انخفاض  42
إضافة إلى فقدان حوالي  ،41ملیار دولار تقریبا11شدید في أسعاره خسرت المنطقة إیرادات نفطیة قیمتھا 

أي ما یزید من أعداد العاطلین عن العمل والمرتفعة أصلا في المنطقة قبل 2020ملیون وظیفة في عام 1.7
   .42ملیون بطال 16الأزمة والمقدرة بـ 

وھناك شریحة أخرى من سكان العالم یعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد لأنھم یقعون تحت تأثیر  
شار برنامج الغذاء العالمي إلى زیادة أعدادھم مع جائحة كورونا من الحروب أو التغیرات المناخیة، وقد أ

وسكان ھذه المناطق من سوریا الیمن  2020ملیون بنھایة عام  265إلى  2019ملیون إنسان عام 135
  .43وأفغانستان وجنوب السودان وفنزویلا وإثیوبیا ونیجیریا وھایتي

رقابة اجتماعیة على نطاق واسع حتى بالنسبة  ھذا إلى جانب الصعوبات التي تنطوي علیھا تدابیر
للأنظمة ذات الطبیعة الاستبدادیة فإن التكلفة الاقتصادیة والاجتماعیة للقیود الصارمة التي تفرضھا 
الحكومات العربیة قد تكون باھضة الثمن وقد لا تستطیع المجتمعات تحملھا، وفي الحالات الأشد صعوبة 

ن اللاجئین والنازحین داخلیا ویعیشون في مخیمات أو مساكن دون الحد الأدنى تلك التي یواجھھا الملایین م
من شروط النظافة والصحة، فقد تكون آثار الجائحة وخیمة إذا ما استفحل فیروس كرونا فیھا  تصبح بؤرا 

  .44لانتشاره مما یسبب عزل المنطقة عن العالم

تعصف بھ الدیون  الخارجیة وترتع فیھ فنتساءل كیف یمكن لإنسان فقیر مجھد في وطن متخلف 
عصابات الفساد وتفجیرات الإرھاب ماذا یستطیع أن یفعل في مواجھة حرب بیولوجیة أعلنتھا جائحة كرونا، 

عبر  إضافة إلى احتضار الوعي العربي والتلقف الشعبي لھذا الفیروس حیث أصبح مادة دسمة للسخریة
ي الأخرى، وأخذ الأمور من باب السخریة وخاصة المتعلقة الفضاء الأزرق ومواقع التواصل الاجتماع

 45بالأمن القومي في بعدیھ الصحي والغذائي وقد یعتبر ھذا حسب ابن خلدون موت للقلب واحتضار الوعي

في سیاق عدم احترام إجراءات الحجر الصحي یلجأ الأفراد إلى ممارسة ویترتب عن ھذه الوضعیة محاولة 
طرق جدیدة للتعامل مع ھذا الواقع غیر المألوف، أو استعمال تحایلات للقفز على  الفرد والمجتمع ابتكار

  بعض الأوامر الرسمیة كمحاولة لسد بعض الاحتیاجات الأساسیة للأفراد وخاصة أرباب الأسر.
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كما أشار تقریر "منظمة أوكسفام" إلى أن النساء مھددات أكثر من الرجال لأنھن یعملن خارج مجال 
الرسمي دون حقوق عمل تذكر، وأكثر من ملیاري شخص یعملون خارج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد 

  .46أنحاء العالم دون إجازة مرضیة

أدت جائحة كرونا إلى زیادة العنف بین الأشخاص بصفة عامة  تزاید العنف والعنف الأسري:     
لوقائیة والمكوث مع معنفین،  حیث وزیادة وتیرة العنف المنزلي أو الأسري بصفة إثر إجراءات العزلة ا

أبلغت معظم البلدان عن زیادة وتیرة العنف لمنزلي وقتل الإناث ویشمل العنف التعنیف اللفظي والجسدي 
من خلال الاعتداء على الضحایا بأدوات حادة، ففي الصین سجلت "منظمة المساواة الآن" غیر الحكومیة 

الخاص بھا، و في إسبانیا جرى الإبلاغ عن زیادة المكالمات  تزاید في عدد المكالمات إلى خط المساعدة
في الأسبوعین الأولین من العزلة، كذلك فرنسا حیث صرحت الشرطة بزیادة نسبة  %18للوضع نفسھ بنحو 

من  %25سجلت الأرجنتین حوالي  2020، ومنذ مطلع ینایر إلى أبریل من عام%30العنف المنزلي إلى 
  .47جرائم القتل

العنف بین الأشخاص في أوقات الأزمات، وزیادة العنف الذي تتعرض لھ النساء وخاصة أنھن زیادة 
من   %40محاصرات أثناء جائحة كرونا، في ظل التكتم ونقص الإبلاغ على نطاق واسع حیث أقل من 
ن منھ %10النساء اللواتي یتعرضن للعنف لا یتجھن للإبلاغ ولا یطلبن المساعدة، في حین أن أقل من 

ضف إلى ذلك قطع الرعایة المنقذة للحیاة ودعم الناجیات من  48یتجھن إلى مراكز الشرطة ویطلبن المساعدة
العنف القائم على النوع الاجتماعي والعلاج الإكلینیكي الداعم لضحایا الاغتصاب ودعم الصحة النفسیة 

  ة لفیروس كورنا.  والدعم النفسي والاجتماعي لانشغال القائمین على ذلك بالحالات المرضی
تؤثر فاشیات الأمراض على النساء والرجال بدرجة متفاوتة وتعمل الأوبئة على جعل عدم المساواة 

الذین  لأفراد"ذوي الاحتیاجات الخاصة وا القائم بحق النساء والفتیات وتمییز المجموعات المھمشة الأخرى
، كما تؤدي الأوبئة إلى تفاقم عدم 49لاج" في طریقة اكتشاف المرض والوصول للعیعیشون في فقر مدقع

المساواة ونقاط الضعف القائمة بین الجنسین مما یزید من مخاطر إساءة المعاملة والعنف النفسي ویكون 
العنصر الأنثوي عرضة لخطره سواء من قبل الزوج أو أشكال أخرى للعنف المنزلي القائم على النوع 

  .50ي والاعتداء الجنسيالاجتماعي بما في ذلك الاستغلال الجنس
العنف الأسري ظاھرة تعود بقوة في زمن جائحة كرونا خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 
والقائم على عدم المساواة في العلاقات الجندریة القائمة على الأعراف والمعاییر الجندریة المجحفة 

ا سب تقاریر العنف الأسري ضد ضحایوالمتجذرة، وھي خاصیة تمیزت بھا المنطقة منذ زمن طویل فتشیر ن
 والیمن %40في الجزائر وفي لیبیا  %66في المغرب و %71في مصرو %27و % 82إناث تبلغ في لبنان

، وقد تضاعفت معدلات العنف الزوجي خمس مرات في تونس حیث حذرت منظمات نسویة من 51 30%
  .52تصاعد خطیر في وتیرتھ بسبب الحجر الصحي

ویعود ذلك لأسباب ثقافیة واجتماعیة في إطار الثقافة الأبویة والھیمنة الذكوریة التقلیدیة المترسخة 
فسلطة اتخاذ القرارات الأسریة تعود في ھذه المجتمعات للأزواج وسیادة الھیمنة الذكوریة إنھ عنف قائم 

ر الضحایا لقضاء وقت على النوع الاجتماعي ویؤثر على النساء، وفي ظل ظروف الحجر الصحي یضط
أطول في نفس البیت مما یزید من العنف وبأشكالھ المختلفة ضد النساء، وما یزید من تفاقم المشكلة اعتبار 
ھذا العنف شأنا عائلیا خاصا في مختلف الدول العربیة ونسبة قلیلة ممن یتجھن إلى مراكز الشرطة والرعایة 

 ة فیھا وخاصة في المجتمعات التقلیدیة على تقبل ھذه السلوكاتالصحیة، حیث تتم التنشئة الاجتماعیة للمرأ
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العنیفة والخضوع للسلطة الذكر، كما تلقن المرأة سلوكات الضعف والخضوع والإذعان للرجل القوام علیھا 
الضرب الخفیف غیر المؤلم" في حال تكبر المرأة أو الإسلامیة شرعت الضرب التأدیبي "رغم أن الشریعة 

أداء واجباتھا وضعت حدا لازما ومعقولا لضرب الزوج لزوجتھ وإن زاد على ذلك یتحول إلى  تقاعسھا في
    .عنف واعتدا فالفھم الخاطئ للدین والخوف على مستقبل الأسرة

وتختلف الأسباب التي تنتج ھذه الظاھر والتي زاد من حدتھا وباء كرونا والحجر المنزلي، حیث 
ر وبالتالي یفجر ھذا العنف ضد الزوجة، والعنف یظھر أكثر شیوعا یسبب ھذا الأخیر ضغط نفسي وتوت

وأشد قسوة في الطبقة ذات المستوى الاقتصادي المنخفض، فھناك علاقة طردیة بین مستوى الدخل وتعنیف 
الزوجة، كذلك الاختلاف بین الزوجین في المستویات التعلیمیة والثقافیة والاقتصادیة فإذا كانت الزوجة 

ركز اجتماعي والزوج أقل مستوى أو بطال فھذا یؤدي إلى إحباطھ وبالتالي إیذائھا جسدیا ونفسیا، تتمتع بم
وإذا حدث وتواتر الإحباط فسوف یتحول إلى عدوان، والاستجابة العدوانیة ھي ضرورة حتمیة لأي إحباط 

الزوج  صورة تعنیفیتعرض لھ الفرد نتیجة عدم تمكنھ من إشباع رغباتھ المادیة والمعنویة وتتجسد في 
وقد تكون المرأة ھي المتسببة في حودث ھذا العنف وبما أن جائحة كرونا تعمل على زیادة التوتر  53لزوجتھ

  والضغط النفسي خاصة في ظل وجود ضغوط اقتصادیة.  
ویترك العنف الذي تتعرض لھ النساء والفتیات آثار نفسیة وجسدیة تتمثل في القلق الحاد والتوتر 

عدم الشعور بالاستقرار والطمأنینة، الشعور  ، الخوف غیر المألوف، الإحساس بالذل والإھانة،المستمر
بالنقص العقلي والنفسي، وسیطرة الأحداث الألیمة على تفكیرھا، فقدان الإحساس بالمبادرة، عدم القدرة 

ھر في خدوش على اتخاذ القرارات التي تخصھا وتخص أسرتھا إضافة إلى الأضرار الجسدیة التي تظ
   .54وكسور وقد یصل الضرر إلى عاھات مستدیمة أو حتى الموت

ناھیك عن الأضرار التي یلحقھا ھذا الأخیر بالأسرة  فالسلوك العنیف والمسيء جسدیا ومعنویا 
وروحیا للزوجة یؤدي إلى تغیرات وتحولات في تنظیم الأسرة، حیث تجد نفسھا أمام وضع محتوم یشكل 

لاستقرارھا بسبب تعرض أحد أو معظم أعضائھا لإساءة عنیفة فتكون بذلك الأسرة جدیرة بالتفكك تھدیدا 
كما یؤدي كذلك إلى إعاقة ، 55والتصدع والانھیار وانحلال كل الروابط الحمیمة والقوانین الضابطة لتنظیمھا

رة اتحاد العلاقات بین أفراد الأس المرأة عن أداء واجباتھا والتزاماتھا تجاه أسرتھا كما یشكل حاجزا قویا یمنع
الواحدة، وبذلك یحدث خلل في الدور الذي تؤدیھ أحد الأنساق الفرعیة المكونة للأسرة وھذا ما یشكل خللا 

  في توازنھا الداخلي ویعد تھدیدا لأمنھا واستقرارھا ویعرقل عملیة التقدم والاستمرار في الأسرة والمجتمع.     
وكا بعدم اھتمامھم بصحتھم نتیجة للأعراف العرقیة النمطیة للظھور بصورة كما قد یظھر الرجال سل

الأقویاء مما یعني التأخر في اكتشاف الإصابة والعلاج منھا، وفي سیاق مثل ھذه الأعراف یشعر الرجال 
بالضغوط لمواجھة الصعوبات الاقتصادیة الناجمة عن انتشار الفیروس وعدم القدرة على العمل مما یسبب 

لتوتر والصراع بین أفراد الأسرة الواحدة أو صراع الأدوار بالنسبة للزوج والزوجة حیث یشعر الزوج ا
بأن دوره التاریخي مھدد وتختلف خبرات واحتیاجات النساء والرجال في أوقات الأزمات نظرا لاحتیاجاتھم 

  الجسدیة والثقافیة والأمنیة والصحیة المختلفة. 
في دراسة لماھر حنین والتي والموسومة  :طق المتخلفة أو الھامشیةجائحة كرونا والمنا     

ركز فیھا المجتمعات الھامش و والھشاشة بتونس وتداعیات جائحة كورونا من  "بسوسیولوجیا الھامش"
خلال كیفیة العیش مدى امتلاك ھؤلاء لوسائل الحمایة اللازمة، حیث یؤكد أن المناطق المتخلفة أو الھامشیة 

ھا حالة من اللامبالاة المثیرة للدھشة تتجلى في الربط بین ضعف الحس المدني والسلوك العقلاني تسود فی
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والھوامش المقصیین، بل یمكن تأویلھ كذلك إلى ما یسمیھ "بوردیو" الطبقة المشیئة في إشارتھ إلى الفلاحین 
ھم لا یاتھم وللعالم الاجتماعي إنالرازخین تحت الھیمنة إلى حد یفقدون فیھ القدرة على إنتاج تصوراتھم لھو

یتكلمون بل یتكلم عنھم نحن أم شباب لا یكاد ینتج سوى اللا معنى أحیانا لغیاب رؤیة ومرجع فھو لم یتعود 
  .56على موضعة ذاتیتھ

فبرصد التمثلات الاجتماعیة للوباء خاصة في المجتمعات الھامشیة فالخوف والقلق یتعایش مع اللا 
بالقدر ھذا التداخل في حد ذاتھ تجلي للعناصر المكونة لسوسیولوجیا الھامش فالتدین  مبالاة ومع التسلیم

 57والعدمیة وضعف درجة الوعي بالمخاطر والمغامریة تتعایش مع الفقر والشعور بالعزلة والخوف المحبط

  مما یؤكد من زیادة ومضاعفة المعاناة.
 الاجتماعیة":العلاقات " تأثیر الجائحة على الفرد والمجتمع -5

تؤكد الدراسات البسیكو سوسیولوجیة تغیرا في أنماط سلوك  الأفراد والجماعات في زمن الكوارث 
والأوبئة، فما كان یعرف بالعقلانیة التي تحكم السلوك والتصرفات في مسار الحیاة الیومیة وإن كانت ھامشیة 

ة ة ورتابتھا وروتینھا المعتادتان یرتبكان فالحیاینھار فجأة، ویسجل علماء الاجتماع أن إیقاع  الحیاة الیومی
الیومیة للأفراد والمجتمع تتضمن أنماط معرفة من التفاعلات والعلاقات والتوقعات والحلول الجاھزة ویشكل 
الحدث الكارثة الوباء المفاجئ  جائحة كرونا خروجا حادا وصادما عن ھذا المعتاد إلى سلوكات تتسم بتوخي 

فتحت تأثیر الأوبئة تشھد المجتمعات موجات من الخوف الجماعي، كما  ،58قلق المضاعفالحذر الخوف ال
تحدث ثورة من التفسیرات المرتبطة بأسباب ھذه المعاناة الجماعیة جراء الوباء، وتتسبب في موجة من 

ومحاولات بائسة لمواجھة الوباء، خاصة أن  توالاستراتیجیاالتناقضات القیمیة، وزخم من السلوكیات 
الأوبئة أمراض جدیدة وكلما كانت تداعیاتھا خطیرة ودون وجود علاج یكون المجال مفتوحا للمبادرات 

  الفردیة والجماعیة والتمسك بأي أمل حتى وإن كان غیر منطقي. 
جمعات ھ تكاثره في التوإذا كان الفیروس كورونا یشترط لمحاصرتھ العزل والحجر الصحي وبما یعنی

والحشود من انتشار لھ وحصد للأرواح، فقد ظھر ھذا الأخیر لیثبت أن الاجتماع الإنساني قد فشل عندما 
تحول إلى قریة صغیرة بفضل منجزات الحداثة في تحقیق القرب الاجتماعي وتمكین الإنسان السعادة، فقد 

إصابة بفیروس كرونا ، حیث أن ممارسة أصبح كل ما ھو مشترك من منجزات الحداثة مصدر خطر و
  الفرد لحریتھ تعني تعریض نفسھ للخطر. 

إن الوعي بھذا الوباء یمثل الحلقة الأولى في مجابھتھ اعتمادا على ارتفاع مستوى الوعي للشعوب من 
، سخلال إتباع مجموعة من الإجراءات الوقائیة المرتبطة أساسا بجسم الإنسان نظرا لسرعة انتشار الفیرو

وھذا الوعي یتجاوز الجانب الجسدي لیرتقي إلى الفضاء المشترك الذي یجتمع فیھ الناس فقررت الدول إتباع 
سیاسة الحجر الصحي ومنع الاختلاط بالفضاءات العامة وتوقیف الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاھد 

أو العزل الاجتماعي كطریقة وریاض الأطفال والأنشطة الاقتصادیة ..الخ، وتم اعتبار الحجر الصحي 
ناجعة أوصى بھا خبراء منظمة الصحة العالمیة لمنع انتشار العدوى وإعطاء فرصة للقطاع الصحي 

  للاستعداد لمواجھة الجائحة، وكان لھاتھ الإجراءات نتائج وآثار إیجابیة وأخرى سلبیة.
ذلك  المرضیة فقط، وإنما تتجاوز إن التأثیرات التي تلحقھا الجائحة بالفرد والمجتمع لا تمس الجوانب

لتمس الحیاة الاجتماعیة بأسرھا في بنائھا ووظائفھا وأنساقھا القیمیة والثقافیة والرمزیة، بل تمتد بتأثیراتھا 
لتمس الأجیال المقبلة، وھي إلى جانب فجائیتھا تحولت إلى ظاھرة تتعایش معھا المجتمعات الإنسانیة، 
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تجربة معاشة من طرف الأفراد والمجتمع على حد سواء، ولكن تجربتھا من  فالحیاة في مجتمع الجائحة ھي
  ویتجلى ذلك في:      نمط خاص یسود فیھا التوجس والھلع والخوف من المجھول

اختلال آلیات عمل المجتمع والتي كانت قبل الوباء تتسم بالثبات والاستمراریة لیحدث الاضطراب ویختل  -
تمع أنفسھما أمام مجتمع لم یكونوا مھیئین للعیش فیھ، مجتمع تضبط فیھ العلاقات توازنھا لیجد الفرد والمج

 والممارسات الاجتماعیة بمجموعة من الأوامر والتعلیمات الرسمیة والتي تضع مخالفھا تحت طائلة العقوبة.
فیتحول  ن،الشعور بالتھدید المستمر والخوف من العدوى والقلق المضاعف حتى من المقربین داخل المسك -

الآخر إلى تھدید مفترض یلزم الاحتیاط منھ، والمغالاة في النظافة والتطھیر وما یصاحب ذلك من 
 ضغوطات.

اضطرار الفرد لتبني أنماط جدیدة للعیش مفروضة علیھ ولم یتعود علیھا كضوابط سلوكیة وصحیة  -
 واجتماعیة وثقافیة، وفي إطارھا ینظم حیاتھ الیومیة.

الآثار الإیجابیة على السلوكیات الفردیة حیث ساھمت الجائحة في إعطاء خبرة  إضافة إلى بعض
للأفراد للتعامل مع أوضاع مشابھة ومماثلة، وتقویة عامل الوقایة من الأمراض بتصحیح الكثیر من 

 السلوكیات.
  خاتمة:

صعدة تویات والأمن خلال ما سبق وبالرغم من التداعیات الخطیرة التّي خلفتھا الجائحة وعلى كل المس
والتّي تسترك  أثار وأزمات أكثر على المدى القریب والمتوسط وحتى البعید من خلال ازدیاد عدد الفقراء 
والبطالین وزیادة معاناتھم وتضرر الشركات والمؤسسات، لذلك فكیف ستكون مجتمعات ما بعد جائحة 

ة معدلات العنف وخاصة العنف المنزلي كورونا وكیفیة مواجھة كل ھذه الأزمات المتفاقمة، في ظل زیاد
الأمر الذي یتطلب تجنید علماء النفس و علماء الاجتماع  للتكفل بالضحایا والتي قد تكون أخطر من الوباء 
في حد ذاتھ وأثاره لیس من السھل إزالتھا، ومع استمرار جائحة كرونا تسعى الدول جاھدة إلى إنقاذ الاقتصاد 
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